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 الملخص
ان لمثل هذه الحملـة الواسـعة يتعرض القرآن الكريم في زمن من الأزملم 

والمنظمة بهدف التأكيد على وجـود أخطـاء فيـه، والتـدليل عـلى عـدم قطعيـة 
 .ثبوته وسلامته من التحريف والتناقض

لذا يجب على علماء المسلمين تجميـع جهـودهم وتنظيمهـا لبيـان الحقيقـة 
 والدفاع عن القرآن الكـريم، وعـدم الاقتـصار عـلى الجهـود الفرديـة المـشتتة

فجاءت هذه الدراسة لتذكر بأهمية تأسيس علـم . للدفاع عنه، والانتصار له
ًالانتصار للقرآن الكريم، وإيلائه مزيدا من الاهـتمام في هـذا الـزمن؛ لكونـه 

ًعلما رئيسا من علوم القرآن الكريم ً. 
تعريـف علـم : واشتملت الدراسة على مقدمة ومبحثين، المبحث الأول

موقع علم الانتـصار للقـرآن بـين : ه، والمبحث الثانيالانتصار للقرآن وأهميت
ـــائج  ـــرز النت ـــان أب ـــوم القـــرآن الكـــريم، وختمـــت الدراســـة ببي ـــاقي عل ب

 .والتوصيات
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Abstract 
 
The Science of Defending the Holy Quran and its 

Status among the Sciences of the Holy Quran  
 
The Holy Quran has become a target for a large and 

organised campaign that aims to provide evidence for the 
argument that it involves errors, and to demonstrate that 
authenticity and lack of alteration and contradiction is 
unsubstantiated. Therefore, Muslim scholars should combine and 
systematize their efforts to demonstrate the ultimate truth of the 
Holy Quran, and to defend it since the small number of 
individual and separate endeavours to handle this task is still 
insufficient. 

 
Accordingly, this study aims to bring to mind the importance 

of the science of defending the Holy Quran, and to draw more 
attention to it in this age.  

 
This study involves an introduction and two sections: the 

first section deals with the definition of the science of defending 
the Holy Quran and its importance. The second section deals 
with the status of the science of defending the Holy Quran 
among the other sciences of the Holy Quran.  

 
The study ends with a conclusion that highlights the most 

significant results, implications, and recommendation. 
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
الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله وعــلى آلــه 

 :وصحبه أجمعين، وبعد
ــ ــدة لإســلامالقرآن الكــريم معجــزة اف ــة و الخال ــدة وشريع أســاس عقي

 بأنــه الكتــاب الــسماوي ًمتفــردا ،، ودســتور نظــام حيــاتهمستنيرين بنــورهالمــ
، هـذا ته مـن التحريـف وسـلام دليـل إلهيـة مـصدرهفيـهالوحيد الذي يحمل 

 .الدليل متمثل بالإعجاز القرآني بمختلف وجوهه
عقيدة المـسلمين أساس  تزييفن يريد مَومنذ نزول القرآن الكريم ظهر 

ًمحاولا الطعن في القرآن الكـريم عـن طريـق إيـراد وشريعتهم ونظام حياتهم 
ً مــستعينا بخــبرات ،ســلامة محتــواه مــن الزلــلمــصدره، أو  حــول الــشبهات

صـدق  لإثبـات ؛تلف علماء التـاريخ والآثـار واللغـات والعلـوم الطبيعيـةمخ
 . أخطاء تاريخية وعلمية ولغويةدعوى اشتماله على

وذات  ًالقـرآن الكـريم منظمـةإيراد الشبهات حـول ا كانت جهود َّلملذا 
ُمؤســسات تعنــى بهــا وتــدعمها بكــل مــا مــنهج مــدروس ومــؤطر بــبرامج و

 دسـتور غيور علىكل  ضحى المطلوب منأ ،تطلب من دعم مادي ومعنوي
 .ن طعونم يه يوجه إلَّلذود عما لوضوعي بمنهج علمي مَ السيرحياته

مبحـث  إبـراز مكانـةتأتي هذه الدراسة لتبين الحاجـة إلى : ًوتحقيقا لذلك
وضرورة الاهــتمام بــه، وإثبــات أنــه يــستحق الانتــصار للقــرآن الكــريم، 

ٍتخصيصه بعلـم مـستقل رئـيس مـن علـو ٍّ ٍ  ِم القـرآن الكـريم، يهـدف إلى النقـدِ
 مـن  القرآن الكـريم للشبهات المثارة حول - عبر منهج مؤصل - الصحيح
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وسـلامته مـن ومن ثـم إيـراد الأدلـة عـلى إلهيـة مـصدره ، إثبات تهافتها جهة
 .خلوه عن الخطأ؛ من باب التخلية قبل التحلية و،التحريف

 : أهداف الدراسة
 :ليتهدف هذه الدراسة إلى ما ي

 .توضيح المقصود بعلم الانتصار للقرآن الكريم. ١
لفت نظر المشتغلين بعلـوم القـرآن الكـريم إلى أهميـة تخـصيص علـم . ٢

 .يعنى بالانتصار للقرآن الكريم
 .الحث على اجتماع المختصين لوضع قواعد وأصول هذا العلم. ٣
وعة التعريف بموقع مبحث الانتصار للقرآن الكريم في الكتب المطب. ٤

 .التي تناولت التعريف بمباحث علوم القرآن الكريم، ونقدها
 :محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على بيان الحاجـة إلى إفـراد الانتـصار للقـرآن الكـريم 
بعلــم يخــتص بــه، وأهميــة هــذا العلــم، وموقعــه بــين علــوم القــرآن الكــريم 

 .الأخرى
 :الدراسات السابقة

ــة  ــة علمي ــد لعلــم لم يجــد الباحــث أي دراس ــت بالتأصــيل والتقعي عني
الانتصار للقرآن الكريم، أو الـدعوة إلى العنايـة بـه كـما العنايـة بـسائر علـوم 

 .القرآن الكريم
وهنالك بعض المؤلفات ـ التي سيتم ذكـر أبرزهـا في المطلـب الثـاني مـن 
المبحث الأول ـ تناولت الانتصار للقرآن الكـريم مـن جهـة التطبيـق وإيـراد 
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 . من جهة التأصيل والتقعيدالمسائل، لا
 :منهج البحث

ســيقوم الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي لتوضــيح المقــصود بعلــم 
الانتصار للقرآن الكريم، والمـنهج الاسـتنباطي لبيـان الحاجـة إليـه، والمـنهج 

 .الاستقرائي لبيان موقعه بين كتب علوم القرآن الكريم المطبوعة
ً الأول تعريفـا بعلـم الانتـصار ينـاقش: وتشتمل الدراسـة عـلى مبحثـين

ًللقرآن الكريم وبيانا لأهميته، وفي المبحث الثاني دراسة نقدية لموقـع مبحـث 
الانتصار للقرآن الكريم في أبرز المؤلفات المطبوعة المختصة بمباحث علـوم 
القرآن الكـريم، وتحـت كـل مبحـث عـدد مـن المطالـب، ثـم خاتمـة تـم فيهـا 

 :ياته، وبحسب التفصيل التاليعرض أبرز نتائج البحث وتوص
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 :تعريف علم الانتصار للقرآن الكريم: المطلب الأول
 

ْعون المظلوم، والانتقام من الظالموهو : النصرمن : ًالانتصار لغة َ.)١(  
ُونصره َ َ ُنجاه وخلصه: َ َ ُ  ويكـون ،هِِن ظالمـِإذا امتنع م: وانتصر الرجل )٢(،ََّّ
 )٣(.بالانتصاف منه: ن الظالمِالانتصار م

ًأما اصطلاحا فيرى الباحث أن تعريف علـم الانتـصار للقـرآن الكـريم 
 الشبهات المثـارة حـول القـرآن الكـريم، معرفة العلم الذي يبحث في ": هو
 ." ةها بالحجة الصحيحعلي ردوال
 :شرح موجز للتعريف* 

 للانتـصار للقـرآن لكـريم، ولابـد الخطـوة الأولى:  الـشبهاتمعرفة -١
فـع َن أراد دَكـل مـ ليُقـالمنها عند الـشروع في الإجابـة عـن أي شـبهة، لـذا 

 فـإن ذلـك يـصرفك عـن ؛ً لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامـه": شبهة
 عنـه، فـإذا فهمتـه ْ افهمِولكن. جواب كلامه إلى غيره، ويؤكد الجهل عليك

الاســتفهام، ولا تــستح أن تــستفهم إذا لم  ولا تعجــل بــالجواب قبــل ،فأجبــه
ْ فإن الجواب قبل الفهم حمق ؛تفهم ُ".)٤( 

                                                
 ).نصر( ١/٦٢١ الفيروزآباديوالقاموس المحيط،). نصر (٢/٧٩٧ل الخليالعين،  : انظر)١(
 ).نصر (١٢/٣٥٣٨ الزبيدي  تاج العروس،)٢(
 ).نصر (٥/٢٢٠ابن منظور  لسان العرب، )٣(
 .١/١٤٨ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله،) ٤(
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ُ كلام االله تعالى المعجز، المنـَزل عـلى النبـي: القرآن الكريم-٢ ُ َُّ ُ ِ  ،r  محمـدْ
المكتـوب في المـصاحف، المنقـول بواسطة أمين الوحي جبريل عليه الـسلام، 

 )١(.بالتواتر، المتعبد بتلاوته
 الهـدف الـرئيس ببيـان الحـق والـصواب، وهـو: لى الـشبهاتالرد ع -٣

 . علم الانتصار للقرآن الكريم وثمرتهل
ــصحيحة -٤ ــؤتي : بالحجــة ال ــصالا ي ــريم رالانت ــرآن الك ــه إلا  للق ُأكل ُ

 ذيبدراسة نقدية علمية تبحث في أساس الـشبهة، وتنقـد مـنهج البحـث الـ
ً إليها نقدا علميا، ملتزما بآداب الحوار، مىأد ً  عـلى اً مبنيـ، بالموضـوعيةاًتصفً
صـحيح، أم مـن  مـستنبطة مـن دليـل جة الحتكانأسواء ة،  الصحيحجةالح

 . مقبول تسوغه القرائن عقليفهم

                                                
 .١/١٧الزرقاني مناهل العرفان، : انظر )١(
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 إثارة الشبهات حول القرآن الكريم،: المطلب الثاني
 لمحة تاريخية/  منها الانتصار لهو

 

 إذ تـداعى ابتدأت الشبهات تثار حول القرآن الكريم منـذ بدايـة نزولـه،
ٍخــصومه فــيما بيــنهم واجتمعــوا في دار النــدوة؛ ليجمعــوا رأيهــم عــلى قــول  ُ

إنه قول شاعر، وتـارة : يقولونه للعرب في حقه، لكنهم اختلفوا، فتارة قالوا
 )١(..مجنون: كاهن، وقيل: ساحر، وقيل: قالوا

لقد احتار الخصوم في تصنيف هذا الكلام المعجز، فاختلفت وتناقضت 
ًفيما بينها اختلافـا شـديدا وتناقـضا عجيبـاأقوالهم  ً ً M          G  F : قـال تعـالى. ً

   N   M  L  K  J  I  HL٥:  ق . 
 r القـرآن الكـريم، كانـت زمـن النبـي حـول أقدم شبهة تنصيرية ولعل

 . حين قدم عليه وفد نجران
ُ لمــا قــدمت نجــران ســألوني فقــال": tقــال المغــيرة بــن شــعبة  َ َ ُ َ َ ََِّ َ َ َ ْْ َ ُ ْإنكــم : واِ ُ َّ ِ

َتقــرؤون  َْ َ M  L  B  AL  َوموســى قبــل عيــسى بكــذا  ٢٨: مــريم َ ََ ِ َ َ ُِ ْ َ
َوكــذا َ ِفلــما قــدمت عــلى رســول االلهَِّ . َ ُ َ ْ ََّ َ ُ ِ َ َ َrســألته عــن ذلــك فقــال َ َ َ َ َْ ِ ْ َُ ُ َ ُإنهــم كــانوا : َ َ ْ َُّ ِ

ُيسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم  ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِْ ُّ َِ ِ َ ِْ".)٢( 
القــرآن بهــدف إثــارة الــشبهات حــول  ين غــير المــسلمَأول مــا كتــبأمــا 

                                                
 .١٦١٧ كثير، صتفسير القرآن العظيم، ابن: انظر) ١(
 ).٢١٣(رواه مسلم في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم ) ٢(
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 

  كتابـهفييوحنا   وزعم،)١( ليوحنا الدمشقي)حياة محمد(الكريم، كان كتاب 
 )٢(أن الإســلام فرقــة مــسيحية مارقــة، ظهــرت في عهــد الإمبراطــور هرقــل

)Hercule( بفعل متنبئ من العرب يدعى حامد ،)٣().محمد( 

 للقـرآن لبست لباس النقـد العلمـيالتي ثم ظهرت كتابات المستشرقين 
ِالكريم، وأقدم ما عرف م ِ  دراسة استشراقية بعنوان :ن نشاطات المستشرقينُ

 )٤(.)ماذا اقتبس محمد عن اليهودية؟(
 بحروف عربيـة  الكريمطبعة للنص الكامل للقرآنوحين صدرت أول 

 إنه من الضروري أن نعرف ": جاء في مقدمتها، )م١٦٩٤ /هـ١١٠٥ (سنة
 )٥(."رآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته الق

                                                
ً، ولد بدمشق، ألـف كتبـا في )م٧٤٩ ـ ٦٧٥/هـ١٣١_٥٥(هو القديس يوحنا الدمشقي ) ١(

َّمهد بمؤلفاتـه لنـشأة تعلـيم الفلـسفة واللاهـوت و ،اللاهوت والخطابة والتاريخ والشعر
 .٢/٦٢٣ علوفالمالمنجد، : انظر. بأوروبا

، إمبراطور بيزنطـي، انتـصر عـلى الفـرس )م٦٤١_٦١٠/هـ٢٠_١٢-( هو هرقل الأول )٢(
واحتـــل مـــدينتهم تبريـــز، حيـــث اســـترجع منهـــا الـــصليب المقـــدس الـــذي سرق مـــن 

 المنجد، المعلوف، :انظر. م٦٣٤القسطنطينية، هرب من سوريا بعد الفتح الإسلامي عام 
٢/٥٩٥. 

 .٤٩صتشراق، الطهطاوي، التبشير والاس:  انظر)٣(
 /هــ٥٢٨(عـام  )AbramGeiger( المستشرق اليهودي الألماني أبراهـام جـايجرنشرها  )٤(

 عمـر لطفـي  المستشرقون والقرآن،:انظر.  جائزة الدولة البروسيةبسببها، ونال )م١١٣٤
 .١٧العالم، ص

 قين،موسـوعة المستـشر: انظـر. )Abram Henckelman(  قام بهـا أبراهـام هـنكلمان)٥(
= 
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 

 التـي أثـارت الـشبهات حــول الدراسـات الاستــشراقيةأمـا أبـرز أوائـل 
  )١(:القرآن الكريم

: ، عـام)Theodor Noldeke ()٢(، ثيـودور نودلكـه)تاريخ القـرآن. (١
 ). م١٨٥٩/ هـ ١٢٧٥(

 Ignaz ()٣(، إجنــــاس جولدتــــسيهر)تــــاريخ الــــنص القــــرآني(. ٢

Goldtziher(عام ،:) م١٨٦٠ /هـ١٢٧٦(. 
                                                

 .٣٠٣ صعبدالرحمن بدوي،.د =
. ١/٢٣٧عمــر رضـــوان.  دآراء المستــشرقين حـــول القــرآن الكــريم وتفـــسيره،: انظــر) ١(

 . ٨٤محمد الشرقاوي، ص الاستشراق،و
، يعـد شـيخ المستـشرقين الألمـان، )م١٩٣١_١٨٣٦/هـ١٣٤٩_١٢٥١(ثيودور نولدكه  )٢(

شراف عـلى واشـترك في الإآن، وكان أطروحته في الدكتوراه أصـل كتابـه عـن تـاريخ القـر
 اللغـات الـشرقية كالعربيـة  أهـمكـان يحـسنو. طبع تـاريخ الطـبري وترجمتـه إلى الالمانيـة

ً، تنقل بـين ألمانيـا والنمـسا زائـرا لمتاحفهـا ومكتباتهـا ية والحبشية وغيرهامية والعبراروالآ
الأساس لكل ما ) نتاريخ القرآ: (ويعد كتابه. ومحاضرا في جامعاتها، ولم يزر بلاد العرب

. موسـوعة المستـشرقين، د: انظـر. جاء بعده من دراسات استشراقية حول القرآن الكريم
 . ٥٩٧عبدالرحمن بدوي، ص

 تعلـم في ،مستشرق مجـري) م١٩٢١ _ ١٨٥٠/هـ١٣٣٩_١٢٦٦( إجناس جولدتسيهر )٣(
، فتعـرف بالـشيخ طـاهر )م١٨٧٣/هــ١٢٨٩ ( ورحل إلى سورية سنة،بودابست وبرلين

. وانتقـل إلى فلـسطين، فمـصر، حيـث لازم بعـض علـماء الازهـر. زائري وصحبه مدةالج
لـه تـصانيف باللغـات الألمانيـة والإنكليزيـة . ًوعين أستاذا في جامعة بودابست وتوفي بهـا

. والفرنــسية، في الإســلام والفقــه الاســلامي والأدب العــربي، تــرجم بعــضها إلى العربيــة
 .١/١٠٨ الزركلي الأعلام،: انظر
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 

ـــيم مـــوير)مـــصادر الإســـلام(. ٣  :، عـــام)William Muir ()١(، ول
 .)م١٩٠١ /هـ١٣١٨(

 )٢(، فلهـــــاوزن) مقـــــال بالمجلـــــة الـــــشرقية الألمانيـــــة-القـــــرآن(. ٤
)Vellhazen(عام ، :)م١٩١٣/هـ١٣٣١( . 

 ).Arthur Geoffrey ()٣(، آرثر جيفري)مصادر تاريخ القرآن(. ٥
ن مِـِتأثرين بهم  كتابات لمواعتمدتها )٤( البحوث الاستشراقيةتَبعثم تتا

                                                
ــيم مــوير  )١( ــاني): م١٩٠٥-١٨١٩/هـــ١٣٢٢-١٢٣٤(ول اســكتلندي . مستــشرق بريط

وعمـل في . م١٨٣٧الأصل، أمضى حياته في خدمة الحكومة البريطانية دخل البنغال سنة 
ًالاستخبارات وتعلم الحقوق في جـامعتي جلاسـجو وايـدنبرج وكـان سـكرتيرا لحكومـة 

 .٨/٢٣٤الزركلي الأعلام، : انظر. اته حتى وفيدنبرجإًثم عين مديرا لجامعة . الهند
مــؤرخ، وناقــد للكتــاب ): م١٩١٨-١٨٤٤/هـــ١٣٣٦-١٢٥٩( يوليــوس فلهــاوزن )٢(

 /هـ١٢٨٨ (ً أستاذا في جامعة جريفسلد سنةعُين، ألماني نصراني، )العهد القديم(المقدس 
، حيــث قــام )م١٨٨٢/هـــ١٢٩٩ (ســنة) Halle(نتقــل إلى جامعــة هلــه ا، ثــم )م١٨٧٢

وتنقل بين عدة مناصب في العديد من الجامعـات حتـى تقاعـد . لغات الشرقيةبتدريس ال
 .٤٠٨ صعبدالرحمن بدوي،.  دموسوعة المستشرقين، : انظر).م١٩١٣/هـ١٣٣١ (عام

ًمستشرق أسـترالي عـين أسـتاذا في : )م١٩٥٩-١٨٩٢/هـ١٣٧٨-١٣٠٩ (  آرثر جيفري)٣( ُ
ًثـم أسـتاذا للغـات الـسامية في ، ولومبياًثم أستاذا في جامعة ك، بيروتبالجامعة الأمريكية 

ــشرقية  ــات ال ــة اللغ ــاهرةبمدرس ــه، الق ــصاحف لا: مــن مؤلفات ــق الم ،  داودبــن أبيتحقي
عمـر . ، دآراء المستـشرقين حـول القـرآن: انظـر. وغيرهـا، المفردات الأجنبيـة في القـرآنو

 .١/١٤٣ رضوان
/ هـــ١٣٦٩-١٢٢٥(مــن  بلــغ عــدد الدراســات الاستــشراقية حــول الإســلام في الفــترة )٤(

حوالي ستين ألـف دراسـة، أكثرهـا في إثـارة الـشبهات حـول الإسـلام ) م١٩٥٠-١٨١١
= 
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ع القرآن الكـريم للمقـاييس النقديـة اخضعملوا على إ، )١(العربالعلمانيين 
َذاتها التي تحاكم بها النصوص الأدبية للبشر ُ. 

حـين أثـار ًالانتصار للقرآن الكريم فقد كان قرآنيا بالدرجة الأولى، فأما 
لوحي القرآني بشري تحـداهم القـرآن الكـريم ـ وهـم أهـل العرب شبهة أن ا

ــا  ــأتوا بمثلــه؛ لأن م ــأن ي الفــصاحة ـ عــلى رؤوس الأشــهاد في كــل جيــل ب
 . يستطيعه آحاد الناس يستطيعه مجموعهم من باب أولى

+  ,  -.   /  M  6  5  4  3  2  1    0 : قـــال تعـــالى
  9   8    7L٣٤ - ٣٣:  الطور . 
ــــالى ــــال تع  -  .  /  M  ,  5  4  3  2  1  0 : ق

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L٨٨:  الإسراء  
 . لكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله

حينئذ ولما أعيتهم الحيلـة فلـم يفعلـوا مـا تحـداهم بـه، أرخـى لهـم عنـان 
!   "   #$  %  &  M : قـال تعـالىالتحدي، فتحداهم بعـشر سـور، 

                                                

ومـصادره مـن قـرآن وسـنة، وقـد أســهمت تلـك الدراسـات في تـشكيل وترسـيخ أفكــار  =
مشوهة حول الإسـلام في الغـرب، وتـشكل أصـول الدراسـات الاستـشراقية المعـاصرة؛ 

.  مـن بعـض، ولا يرجعـون إلى المـصادر الإسـلاميةفالمستـشرقون ـ في الغالـب ـ يأخـذون
الاستشراق الـسياسي في النـصف الأول مـن القـرن العـشرين، مـصطفى المـسلاتي، : انظر
 .٧٣ص

الــصادق ونــصر حامــد أبــو زيــد، وســيد القمنــي، وخليــل عبــد الكــريم، : انظــر كتابــات) ١(
 .، ومحمد عابد الجابري، وحسن حنفيمحمد أركونوالنيهوم، 
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  .  -  ,  +   *  )  (    '  3                2  1  0  /
  D  C  BA   @         ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4

  F  EL١٤ - ١٣:  هود 
ثم أرخى لهم حبل التحدي، ووسع لهم غايـة التوسـعة فتحـداهم أن يـأتوا 

¢  £  ¤¥  M : ، قـال تعـالى سورة ولو من قصار السورِّبسورة واحدة، أي
ª  ©      ̈   §  ¦     ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ³   Lيونس  :

ً حتى بلغ النهايـة في التحـدي بـأن يـأتوا بـسورة تـشبه جـزءا مـن سـورة  ٣٨
M  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ :  قال تعالىقرآنية،

  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L٢٣:  البقرة  
ن الكـريم وينتـصرون لـه، كما كان الصحابة الكرام ينافحون عـن القـرآ

واشتهر بذلك حبر الأمة عبداالله بن عباس ـ رضي االله عـنهما ـ بخاصـة حـين 
ً، محتجـا )٢(نجـدة بـن عـويمر و)١(نـافع بـن الأزرقأجاب عن أسئلة كل من 

                                                
 وإليه تنسب طائفـة الأزارقـة، وكـان ،من رؤوس الخوارج: افع بن الأزرق الحروريهو ن) ١(

 وكان إمام سوق الأهواز، ويعـترض النـاس بـما ،قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية
 كان يطلب العلم وله أسئلة ومنـاظرات مـع ابـن عبـاس ـ رضي االله ،يحير العقل في الناس

 ).٥٠٦ (٦/١٤٤ لسان الميزان، ابن حجر:انظر.  هـ٦٥ قتل سنة  ـ،عنهما
 خـرج باليمامـة عقـب ،هو نجدة بن عامر الحروري، من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحـق) ٢(

َ كاتـب ابـن ،ولـه مقـالات معروفـة، وأتبـاع انقرضـوا. موت يزيد بن معاوية، وقدم مكـة
ن يخالفونـه   يسأله عن سهم ذي القربى، وعن قتل الأطفال الـذيـ رضي االله عنهما ـعباس 

 ٦/١٤٨لـسان الميـزان، ابـن حجـر : انظـر. وغير ذلك، واعتذر ابـن عبـاس عـن مكاتبتـه
= 
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 

 )١(.بأبيات من كلام العرب
ن ألـف َفي الانتصار للقرآن الكريم فـأول مـالمسلمين بدايات تأليف أما 

 ة ثم سفيان بن عيين،)الجوابات في القرآن(: وله كتاب  سليمانمقاتل بن: فيه
الرد على الملحدين في (:  ثم قطرب واسم كتابه،)جوابات القرآن(:  كتابفي

التـي   المطبوعـةأقدم الكتبو. وهذه الكتب الثلاثة مفقودة ،)متشابه القرآن
 ثـم )٢(لابـن قتيبـة،) مشكل القرآنتأويل (هو في هذا العلم ف ناقشت مسائل

ــماء في  ــستقلة للعل ــات الم ــرآن الكــريم،تتالــت الكتاب ــصار للق  ومــن )٣(الانت
الانتـصار ( و)٤( للطـوفي،)الانتـصارات الإسـلامية: (أشهرها عند المتقدمين

  )٥(. للباقلاني)للقرآن
أما عند المتأخرين فقد أخذ الرد عـلى المستـشرقين الجانـب الأكـبر منهـا، 

للـدكتور ) دفاع عن القـرآن ضـد منتقديـه: (ومن أبرز ما كتب في هذا الشأن
                                                

= )٥٢٠.( 
الاحتجــاج عــلى غريــب القــرآن ومــشكله  (٣٢٧-٣٠١الإتقــان، الــسيوطي، ص: انظــر) ١(

زرق لأوللتفـصيل حـول مـسائل نـافع بـن ا. ١٢٤ /٣ والدر المنثور، السيوطي ).بالشعر
عائـشة بنـت الـشاطئ، دار .  ومـسائل ابـن الازرق، د للقرآنيانيعجاز البالإ: انظر كتاب

 .م١٩٧١، ١ط، القاهرةالمعارف، 
 .م١٩٧٣، ٢سيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط: تحقيق) ٢(
دعـاوى الطـاعنين في : ، انظـرموضـوع الانتـصار للقـرآن الكـريمالمؤلفات في أبرز لمعرفة ) ٣(

 .٤٩-٤٦عبد المحسن المطيري، ص.  د الهجري،القرآن الكريم في القرن الرابع عشر
 .م١٩٩٩، ١سالم القرني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:  تحقيق)٤(
 .م٢٠٠١، ١طّعمان، محمد عصام القضاة، دار الفتح، . د: تحقيق )٥(
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 

للـدكتور محمـد أمـين ) المستشرقون والقرآن الكريم( و)١(عبدالرحمن بدوي،
  )٢(.بني عامر

كما لفت شأن الانتصار للقرآن الكريم انتباه عـدد مـن طلبـة الدراسـات 
آراء المستــشرقين : (ًالعليــا فكتبــوا ردودا عــلى المستــشرقين والعلمانيــين مثــل

موقـف الفكـر العـربي ( و)٣(لعمـر رضـوان،) لقرآن الكريم وتفـسيرهحول ا
  )٤(.حمد إدريس الطعانلأ، )العلماني من النص القرآني

ــف  ــصال أضــحى توصــيل الأفكــار إلى مختل ــور وســائل الات ــد تط وبع
ر اانتـشمما أسهم في  وسرعة،ًأصناف الناس في شتى أنحاء العالم متاحا بيسر 

، ةالفــضائيالقنـوات  شاشـات عـن طريـقم الطعونـات حـول القـرآن الكـري
الرد على : إزهاق الباطل: (فظهرت كتب للرد على ما ورد فيها، ومن أبرزها

الـردود المـسكتة ( و)٦(لصلاح الدين أبو الـسعود،)  زكريا بطرس)٥(القمص
                                                

 ).ت،ط/د(كمال جاد االله، الدار العالمية للكتب والنشر، القاهرة، :  ترجمة)١(
 .م٢٠٠٤، ١ردن، طالأ/ دار الأمل، إربد)٢(
ــإشراف د)٣( مــصطفى مــسلم، .  نوقــشت الأطروحــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ب

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣(، ١وطبعته دار طيبة، الرياض، ط
ســيد رزق الحجـر، وطبعتــه دار ابــن .  نوقـشت الأطروحــة في جامعــة القـاهرة بــإشراف د)٤(

 –نيــون والقــرآن الكــريم  العلما": بعنــوان) م٢٠٠٧/هـــ١٤٢٨(، ١حــزم، الريــاض، ط
 . "تاريخية النص 

ُّالقمص) ٥( ُ) Higoumen( :معجـم : انظـر. لقـب تمنحـه الكنيـسة القبطيـة لـبعض الكهنـة
 .٣٨٣ص، صبحي حموي الإيمان المسيحي،

 .م٢٠٠٩، ١ مكتبة النافذة، القاهرة، ط)٦(
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 

 )١(.لإيهاب بن كمال) على الافتراءات المتهافتة
 ٍشـبهاتبة عن بعـض فردية للإجا جهود يجمع بين تلك الكتابات أنهاو

 . من المنتسبين إلى الإسلامهواءأصحاب الأأهل الكتاب والملحدين و
 

 :حكم العمل للانتصار للقرآن الكريم: ثالثالمطلب ال
ٌّكل حسب  فرض على كل مسلم، أنها: لدعوة إلى االله تعالىالحكم العام ل

 :قدرته ومسؤوليته وعلمه، ومن الأدلة على ذلك
ـــــالى) ١ ـــــال تع  M f      m  l   k  j  i   h  g : ق

  u  t  s  r  qp  o  nL١٠٤:  آل عمران  
)    g :(بيانية: مِن،)يجب أن يكون منكم أنتم أيها المؤمنون أمة : أي )٢

ن الـذي سـيدعو إلى الخـير إن لم تكونـوا َ فمـ، لا من غيركم،يدعون إلى الخير
 أنتم؟
.  /  M      4  3  2  1  0 : قــــــــال تعــــــــالى) ٢

6  5  ?  >  =   <  ;  :9  8   7  
  G  F  E    D  C  BA  @L١١٠:  آل عمران  

: لـذا ،ن سـمات المجتمـع المـسلممِ Yالدعوة إلى االله الآية تدل على أن و
                                                

 .هـ١٤٣٠، ١ دار اليسر، القاهرة، ط)١(
 الــرازيمفــاتيح الغيــب، :  تفــصيل المــسألةانظــر .تبعيــضية، وهــو رأي مرجــوح: وقيــل) ٢(

٥/١٨٣ . 



 

 
 

ــير " َمــدح االله هــذه الأمــة مــا أقــاموا ذلــك، واتــصفوا بــه، فــإذا تركــوا التغي َ
 )١(."لذم ا على المنكر زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم اووتواطؤ

ُ من رأى منكْم منكْرا فليغـيره": rقال رسول االله ) ٣  ُ ْْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ْمـن( و)٢(." ..َ َ :(
 .مِن ألفاظ العموم

ُفليغيره: (ذا الحديثالنووي له جاء في شرح  ُْ ِّ َ ْ أمر إيجاب بإجماع الأمة، ): َ
وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الكتـاب والـسنة 

 فقـد ؛عتـد بخلافهـمُ ولم يخالف في ذلـك إلا بعـض الرافـضة ولا ي،لإجماعوا
 )٣(.أجمع عليه المؤمنون قبل أن ينبغ هؤلاء

فيكون حكم الدعوة هو الوجوب العيني، على كل : لة تفصيلأوفي المس
ٌكـل . مكلف من المسلمين والمسلمات مسؤول مسؤولية مبـاشرة عـن المـدعو

ه وقدرته على التأثير والتغيـير، وحـدود بحسب استطاعته وحجم مسؤوليات
 القـدرة لهـم نَومـ الأمـور، ولاة إلى بالنسبة "؛ فـ العلم الشرعي الذي يعلمه

  )٤(." أكثر الواجب من فعليهم الواسعة،
: مــن ســورة آل عمــران ـ) ١٠٤(قــال ابــن كثــير ـ بعــد تفــسيره للآيــة 

 وإن الـشأن، لهـذا يةمتصد َّالأمة من رقةِف تكون أن الآية هذه من والمقصود"
 )٥(." بحسبه الأمة من فرد كل على ًواجبا ذلك كان

                                                
 .٤/١١١ القرطبيالجامع لأحكام القرآن، ) ١(
 ً.مطولا) ٤٩(رواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم ) ٢(
 .٢/٢١٧شرح النووي على مسلم : انظر) ٣(
 .١٧از، ص وجوب الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، ابن ب)٤(
 .٢/٩١ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٥(
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ن أنت مـسؤول عـنهم مبـاشرة فـرض عـين، كـأمرك لابنـك َِدعوتك لمف
إذا كنـت في :  حـسب الحـال:أمـا غـيرهم .بالـصلاة ونهيـك لـه عـن الكـذب

 في حقـك فـرض الـدعوةَ لا يوجد فيه من يقوى على الدعوة سـواك، فوقعم
 يوجد فيه مـن يقـوم بالـدعوة، فتـصبح في حقـك وقع كنت في مأما إذا. عين

 . ؛ لوجود من يكفيك واجب الدعوة فيهافرض كفاية
ِمـسؤولية العـالم أعظـم مـن مـسؤولية غـيره، ومما ينبغي التنبيـه عليـه أن 

، ومسؤولية القادر على التغيير ومسؤولية الحاكم أعظم من مسؤولية الأفراد
 .وهكذا.. ةأكبر من مسؤولية الأقل قدر

يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر،  شتغل بالانتصار للقرآن الكريموالم
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو القطـب الأعظـم في الـدين، وهـو "

ُالمهم الذي ابتعث االله له النبيـين أجمعـين، ولـو طـوي بـساطه وأهمـل علمـه َ َُ  ؛َ
 ، وفــشت الــضلالة،ت الفــترةَّ وعمــ، واضــمحلت الديانــة،لتعطلــت النبــوة
إجمـاع ] أي وجوبـه[ ويدل على ذلـك .. واستشرى الفساد،وشاعت الجهالة

 )١(." والآثار ، والأخبار، والآيات، وإشارات العقول السليمة،الأمة عليه
ِوليس ذلك منَّة م َ فـضل ي للقـرآن الكـريميعطتجعله  أو نافلة  الداعيةنًِ

ــه، ــةِوقت ــل هــو حــق للأم ــأثم بتر، ب ــه ي ــه واجــب علي ــة؛ ك ــن تيمي ــال اب : ق
ْصدون للعلمرْفالم" ِّ فـإذا لم يبلغـوهم ،هُ الـدين، وتبليغـُ عليهم للأمـة حفـظ:ُ ُ
ا  كان ذلك من أعظم الظلم للمـسلمين، ولهـذ:َّ الدين، أو ضيعوا حفظهَلمعِ

                                                
 . ٢/٣٣٣الغزالي إحياء علوم الدين، : انظر) ١(
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M   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p : قال تعالى
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |L١٥٩:  البقرة  

 اللاعنـون حتـى مُهُ ضرر كـتمانهم تعـدى إلى البهـائم وغيرهـا، فلعـنََّفإن
  )١(."البهائم 

لم .. ن لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطـع دابـرهمَ كل م": وقال
َيكن أعطـى الإسـلام حقـه، ولا وفى بموجـب العلـم والإيـمان، ولا حـصل  َ َ َّ

ـــا ـــوس، ولا أف ـــة النف ـــصدور وطمأنين ـــه شـــفاء ال ـــم بكلام ـــه العل ُد كلام
 )٢(."واليقين

ذاك كان الحكم العام للدعوة إلى االله تعالى، أما الانتصار للقرآن الكريم فله 
ــهإذ لا يمكــن أن يقــوم عخــصوصيته؛  ــاهرلي ــماء الم ن في الجــدل عــلى و إلا العل

الماهرين الأكفياء من أهل العلم والقدرة، فلا الأخص وعليه فهو متعين عليهم 
لكـن هـذا لا ينفـي مـسؤولية .. لانتصار للقرآن الكريم إلا بهميناط التكليف با

ًالعوام في إبلاغ أهل العلم بما يجدون أن فيه انتقاصا من قدر القرآن الكريم فكل 
 .مسلم موكل بمهمة القيام بحراسة ثغور الإسلام من جهته

ًحفظ الدين مسؤولية المسلمين جميعا، وهـو أولى الأولويـات، وأهـم إن  ِ
وفهمهـا، ، ه الشبهات المثارة حولرصد: من صور هذا الحفظت، والضرورا

 .نقد العلمي؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبوالنظر إليها بعين ال

                                                
 .٢٨/١٨٧، ابن تيمية مجموع الفتاوى )١(
 .١/٣٥٧درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) ٢(
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 

 : علم الانتصار للقرآن الكريم إبراز مكانةأهمية: المطلب الرابع
 

 علــيهم الأنبيــاء حرفــة  فهــوالحـق تقريــر في الجــدال أمــا ": قـال الــرازي
 وورثة الأنبياء من أهل العلم يقتـدون بهـم في حراسـة الثغـور، )١(،" السلام

 .والانتصار للحق وتقريره
أهميـة كبـيرة للفـرد والمجتمـع فإن للعناية بالانتصار للقـرآن الكـريم لذا 

 Yخدمـة كتـاب االله :  والأهم من ذلك، الحق من غير المسلمينُن يطلبلمو
 .  له من الشبهات المثارة حولهرالانتصاب

 كتـاب  المختص بالتفسير وعلوم القرآن الكريم للـذود عـنبادروإذا لم ي
 ؟ ترك الساحةمن سيل فاالله والانتصار له،

 لن تكون بقوة ردود المختص الذي عايش القرآن  غير المختص ردودَّإن
عند النظر إلى جهود الناس للـرد عـلى ، بل  ودرسها ووعاهاالكريم وعلومه
ًمـن ردود غـير المختـصين زادت الـشبهة توسـعا، اً  عدد أنالشبهات نلاحظ

 !حيرةً إصرارا على باطله، والمتردد كِّوالمشك
 :علم الانتصار للقرآن الكريمإبراز مكانة ومن فوائد 

ًن لـيس أهـلا لـه، َ حتـى لا يدخلـه مـهذا العلمتقعيد قواعد وأسس . ١
َقبــل أن ييُ وإذا كــان لا )٢(.فيفــسد أكثــر ممــا يــصلح القــرآن   في علــومَبحــثَ

، فكـذا ن أهلهـاِن لـيس مـَالتفسير والقراءات والتجويد مالكريم الأخرى ك
                                                

 .٢٧/٢٩مفاتيح الغيب، الرازي :  انظر)١(
ْهل: قال لي عمر ": عن زياد بن حدير، قال) ٢( َ تعرفُ ما يهدم الإسلام؟ قالَ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُقلت لا: َ ْ َقال. ُ َ :

ُيهدمه زلة العالم ، وجدال ْ ُ ََّ ِ َ َ ُِ ِ َ ُ َِ َ المنـَافق بالكتـاب، وحكـم الأئمـة المـضلينْ ِّ ُْ ْ ُِْ ِ ِ ِ َِّ َُ ِْ ُ َ ِ َ رواه الـدارمي في . " ِ
 ).٢١٤: (في كراهية أخذ الرأي، رقم: مقدمة سننه، باب
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 

 .علم الانتصار للقرآن الكريم
 الماجـستير رسائلكي ينال هذا العلم نصيبه من البحث ـ وخاصة في . ٢

ـ مثل غيره مـن بـاقي علـوم القـرآن الكـريم  والدكتوراه والأبحاث المحكمة
َالتــي كثــرت الدراســات والأ  وأســباب ،بحــاث حولهــا كالناســخ والمنــسوخُ

 . ، وجمع القرآن والمحكم والمتشابه،النزول
يبني اللاحـق عـلى جهـد ل ؛تجميع جهود العلماء السابقين واللاحقين. ٣

؛ ليتبــادلوا الأفكــار في مختــصة ويلتقــي العــاملون فيــه في منتــديات ،الــسابق
 . من تجارب إخوانهما، ويفيدوختلفةعلم المشؤون ال
 بيـنما الـردود ،ه بمنهجية منسقة واضـحة المعـالمن أعداء القرآن يهاجمو.٤
، بحاجـة إلى تجميـع وتنظـيم،  شبهاتهم تقـوم عـلى جهـود فرديـة متنـاثرةعلى

 براز مكانـةإلا بـإلكـل ذلـك ولا سـبيل وتدريب وتأهيل، وتأصيل شرعي؛ 
 .، والضابط لشروط العاملين فيهاختص بشؤونها المعلمال

ذا العلـم يـسهم في تجميـع الأبحـاث المتعلقـة بـه في بـاب التأسيس له. ٥
 كالانتصارات الإسلامية للطـوفي، والانتـصار مهمةيشمل مؤلفات واحد؛ 

 .وما يشبهها من دراسات وبحوث ،للقرآن للباقلاني
ِّوبدون تأسيس هذا العلم قد لا نعلم أين نصنف تلك المؤلفات ونبوبها 

فهـي ليـست مـصنفات  الكـريم علـوم القـرآنتحت أي مبحث من مباحـث 
ــصة في  ــسوخمخت ــثلاالناســخ والمن ــ  ً ـ م ، ولا في جمــع المكــي والمــدنيلا في وـ

 . وخدمته رغم أنها تتناول دراسة موضوعات في القرآن الكريم..القرآن
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 




 
 :ضوع علم الانتصار للقرآن الكريممحددات مو: المطلب الأول

علم الانتصار للقرآن من الممكن استنتاج أن : من خلال المبحث السابق
 :بالبحث فييختص الكريم 
 .رصد وفهم الشبهات المثارة حول القرآن الكريم. ١
 . بالحجة والبرهان المثارة حول القرآن الكريمالرد على الشبهات. ٢
 في عمــليــة المطلــوب توفرهــا بمــن يالــشروط العلمالآداب ووضــع . ٣

 .الانتصار للقرآن الكريم
 الدراسات التي تحـاكم القـرآن آخذ العلمية علىالمالملاحظات وبيان . ٤

ًمصدرا وأسلوبا ومحتـوى(الكريم  ً وفـق أسـس منـاهج محاكمـة النـصوص ) ً
، الأدبية البشرية، دون مراعاة خصوصيته الإلهيـة، وتفـرده عـن كـلام البـشر

سـات التـي أسـهمت في تقليــل هيبـة القـرآن الكـريم عنـد بعــض تلـك الدرا
ــي الأفكــار المغلوطــة حــول القــرآن  العــوام، وأســهمت في زيــادة عــدد متبن

نـدرة الـردود العلميـة عليهـا، ونـدرة وصـول : الكريم؛ لأسباب من أبرزها
 .تلك الردود إلى الفئة المستهدفة بصورة ملائمة

سلمين الـذين بحثـوا في الـشبهات تجميع الجهـود الفرديـة للعلـماء المـ. ٥
 .المثارة حول القرآن الكريم، والتعريف بها، والاستفادة منها

ًوبعد بيان أبرز محددات علم الانتـصار للقـرآن الكـريم، يظهـر جليـا أن 
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 

الموقع الطبيعي لهذا العلم هو بين أقرانه من علوم القـرآن الكـريم الأخـرى، 
َرآن الكـريم المتداولـة؟ الجـواب في هل هذا موقعه في كتب علوم القـ: ولكن

 : المطلب التالي
 

 في كتب لموقع علم الانتصار للقرآن الكريمدراسة نقدية : المطلب الثاني
 : المطبوعةعلوم القرآن الكريم

  الربـانيهـي الأبحـاث التـي تتعلـق بهـذا الكتـاب: علوم القرآن الكريم
 ذلك من الأبحـاث  وغير،المجيد الخالد من حيث النزول والجمع والتدوين

: اوالغـرض منهـ. لهـا صـلة بـهالتـي الكثيرة التي تتعلق بـالقرآن العظـيم، أو 
 )١(.فهم كلام االله عز وجلالإعانة على 

 وممـا )٢(.ٍكل علم يخدم القرآن، أو يستند إليـه: فعلوم القرآن الكريم هي
ِلا شك فيـه أن الانتـصار للقـرآن الكـريم علـم يخـدم القـرآن الكـريم، ومـن 

لبدهي أن يكون موقعه بينها، لكن هل هذا هو واقع الحال في الكتـب التـي ا
 اعتنت بتعداد علوم القرآن الكريم؟

باســتقراء أبــرز الكتــب المطبوعــة في علــوم القــرآن الكــريم للمتقــدمين 
 :َوالمتأخرين تبين ما يلي

 :موقع علم الانتصار للقرآن الكريم في كتب المتقدمين: ًأولا

                                                
 .١٩٧صالصابوني، قرآن،  التبيان في علوم ال)١(
 . ١/٣٨ الزرقاني  مناهل العرفان،)٢(
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 

للحـارث ) فهـم القـرآن: ( في علـوم القـرآن الكـريم أول كتاب وضع-
 .)١(المحاسبي

 : أما أشهر كتب المتقدمين المطبوعة في علوم القرآن الكريم فثلاثة
ــاب - ــرآن( كت ــوم الق ــان في عل ــسيوطي) الإتق ــب )٢(لل ــر كت ــد أكث ُ ويع

ًالمتقدمين المشتهرة توسعا في ذكر مباحث علوم القـرآن الكـريم، حيـث ذكـر 
 . ً نوعامنها ثمانين

  )٣(.للزركشي) البرهان في علوم القرآن( كتاب -
  )٤(.لابن الجوزي) فنون الأفنان في عيون القرآن( كتاب -

ٍّومن الملاحظ أن تلك الكتب ليس في أي منها تخصيص لعلم الانتـصار 
للقرآن الكريم بمبحث مستقل، وإن كان في بعضها رد على ما قد يستدل بـه 

ــار حــول ا ــوهم ظاهرهــا عــلى شــبهات تث ــي ي ــات الت ــرآن الكــريم كالآي لق
 .التعارض، وما نزل من القرآن على غير لغة العرب، والغريب المشكل

ٌولا تختلف عنها كثـيرا كتـب أخـرى أقـل شـهرة، تحـدث أصـحابها عـن  ً
َبعض علوم القرآن الكريم ولم يذكر أي منهم علم الانتصار للقرآن الكـريم 

                                                
حـازم . دعلـوم القـرآن بـين البرهـان والإتقـان، :  في كتـاب انظر الأدلة التـي تثبـت ذلـك)١(

أما كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي فهو مطبوع مـع كتـاب . ٩٣ صحيدر،
 ).م١٩٧٧/هـ١٣٩٨(، ٢طت، بيروفكر، حسين القوتلي، دار ال: ، تحقيق)العقل(

  .)م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ (،١ط فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت،: تحقيق) ٢(
 .)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤ (،٢ن، دار المعرفة، بيروت، طييوسف المرعشلي وآخر. د: تحقيق )٣(
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط. د:  تحقيق)٤(
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 

) جمــال القــراء وكــمال الإقــراء: ( منهــاَبــصفته أحــد علــوم القــرآن الكــريم،
لأبي شامة ) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز( و)١(للسخاوي،

الزيادة والإحـسان ( و)٣(للطوفي،) الإكسير في قواعد التفسير( و)٢(المقدسي،
ُ الـذي لم يـشر فيـه إلى علـم الانتـصار )٤(لابـن عقيلـة المكـي) في علوم القرآن

ًم رغـم أنـه توسـع بـذكر مائـة وأربـع وخمـسين علـما مـن علـوم للقرآن الكري ِ ِ
القـــرآن الكـــريم، فأضـــحى كتابـــه أكـــبر موســـوعة في علـــوم القـــرآن عـــلى 

    )٥(.الإطلاق
 :موقع علم الانتصار للقرآن الكريم في كتب المتأخرين: ًثانيا

َخرين تبين ما أالمطبوعة للمت علوم القرآن الكريم رز كتباستعراض أبب َّ
 :يلي

َ أول مـن كتـب )٦()مناهـل العرفـان( أن محمد عبدالعظيم الزرقـاني في -
مِن المتأخرين في علوم القرآن الكريم على نمط منـاهج البحـث الأكـاديمي؛ 

  )٧(.ليتوافق مع مناهج الأزهر، ويفهمه المثقف المدني
                                                

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١علي البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط: قيق تح)١(
  ). م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(طيار قولاج، دار صادر، بيروت، :  تحقيق)٢(
  ). م١٩٧٦/هـ١٣٩٧(عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، :  تحقيق)٣(
، )م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٦(، ١ مركــز الدراســات والبحــوث بجامعــة الــشارقة، الــشارقة، ط)٤(

 .ووزع الكتاب على عدد من طلبة الماجستير، ووقع مع الفهارس في عشر مجلدات
 .١/٦مصطفى مسلم المشرف الرئيس على مشروع تحقيق الكتاب . د. أفاد بذلك أ)٥(
 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(، ٢فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: تحقيق) ٦(
 .١/٨مناهل العرفان، الزرقاني :  انظر)٧(
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 

ن ِن توسع مَ أكثر م فكان)١(،)مباحث في علوم القرآن(مناع القطان في أما  -
 . مباحث علوم القرآنتعدادفي ُالذين اشتهرت كتبهم ـ   ـعاصرينالم

 تخصيص علم الانتصار للقـرآن الكـريم بمبحـث مالكن لم يذكر أي منه
 . مستقل

أمـير . د) دراسـات في علـوم القـرآن( :ًومثلها كتب مطبوعة لاحقا مثـل
ــز ــد العزي ــرآن(، و)٢ (عب ــوم الق ــسر في عل ــار. د) المي ــد الرســول الغف ، )٣(عب

عبد . د) موسوعة علوم القرآن(، و)٤(عبدالفتاح أبو سنة. د) علوم القرآن(و
عبــداالله . د) المقــدمات الأساســية في علــوم القــرآن(، و)٥(القــادر منــصور

ــديع ــرآن(، و)٦(الج المحــرر في علــوم (، و)٧ (عبــداالله شــحاتة. د) علــوم الق
فى البغـا مصط. د) الواضح في علوم القرآن(، و)٨(مساعد الطيار. د) القرآن

فـضل حـسن . د) إتقـان البرهـان في علـوم القـرآن(، و)٩(ومحيي الدين مستو

                                                
 .)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦ (،١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١(
 .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (،١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )٢(
 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١دار ومكتبة الرسول الأكرم، بيروت، ط )٣(
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١ دار الشروق، القاهرة، ط)٤(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار القلم العربي، حلب، ط)٥(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ الريان، بيروت، ط مؤسسة)٦(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار غريب، القاهرة، ط)٧(
 مركـز الدراســات والمعلومـات القرآنيــة، معهــد الإمـام الــشاطبي، جـدة، توزيــع دار ابــن )٨(

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(، ٢الجوزي، الرياض، ط
 ) .م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ٢ دار الكلم الطيب، دمشق، ط)٩(
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 

علـوم (، و)٢(موسـى لاشـين) اللآلئ الحـسان في علـوم القـرآن(و ،)١(عباس
فهـد . د) دراسـات في علـوم القـرآن(، و)٣(نور الدين عتر. د )القرآن الكريم

 في علوم القـرآن لمحات(، و)٥(عدنان زرزور. د) علوم القرآن(، و)٤(الرومي
) مباحــث في علــوم القــرآن(، و)٦(محمــد الــصباغ. د) واتجاهــات التفــسير

، )٨(غـانم قـدوري. د) محـاضرات في علـوم القـرآن(، و)٧(صبحي الصالح.د
  )٩(.محمد أبو شهبة. د) المدخل دراسة القرآن الكريم(و

من الملاحظ أن الكتب المعـاصرة لـيس في أي منهـا تخـصيص الانتـصار 
 الكريم بمبحث مستقل، وإن كان في بعضها رد على شـبهات أثارهـا للقرآن

عدد من المستشرقين وتلاميذهم في ثنايا الحديث عـن الـوحي وجمـع القـرآن 
 .   والنسخ وغيرها من مباحث علوم القرآن الكريم

ــه . دُ الملفــت تقــسيم ومــن ــايم لكتاب ــل غن ــوم (محمــد نبي بحــوث في عل

                                                
 .)م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ (،١طَّعمان، ان، دار الفرق )١(
 .)م١٩٦٨/هـ١٣٨٧ (مطبعة دار التأليف، القاهرة، )٢(
 .)م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ (،١دار الخير، دمشق، ط )٣(
 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، ١٤ طبعة لحساب المؤلف، الرياض، ط)٤(
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١(، ١ المكتب الإسلامي، بيروت، ط)٥(
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، ٣ المكتب الإسلامي، بيروت، ط)٦(
 .)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧( دمشق، ،مطبعة الجامعة السورية )٧(
َّ دار عمار، عمان، ط)٨(  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، ١َّ
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، ٣ دار اللواء، الرياض، ط)٩(



 

 
 

 : إلى قسمين)١()القرآن
تعريفــه، ونزولــه، وكتابتــه، : ، ويــشمل)علــوم القــرآن(: عنــوانالأول ب

والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وإعجـاز القـرآن، وفـضائل وآداب 
 .خاصة بالقرآن

ــه ــاني فعنوان الطعــن في القــرآن (مــن أســاليب الغــزو الفكــري : أمــا الث
ذكــر فيــه بعــض الطعــون المثــارة حــول القــرآن الكــريم، والــرد و): الكــريم

ــايم يبــين أن بعــض البــاحثين للــدكتور  التقــسيم وهــذا )٢(،ليهــاع ُمحمــد غن
َالمسلمين قد فصلوا بين   وبـاقي علـوم القـرآن علم الانتصار للقـرآن الكـريمَ

بيـنما العـدل أن يكـون هـذا العلـم ، الكريم، كأنه علـم مـستقل غريـب عنهـا
َّا من مباحث علوم القرآن الكريم كما بينته هذه الرئيسًمبحثا   .دراسةً

يتبـين عـدم : ًومن خلال استقراء جهود مؤلفي الكتـب المـذكورة سـابقا
ِّعنايــة جــل العلــماء الــذين كتبــوا في علــوم القــرآن الكــريم بــإفراد مــا يتعلــق  ُ
بالانتــصار للقــرآن الكــريم بمبحــث مــستقل، رغــم توســعهم في ذكــر شــتى 

 . العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والتي تخدمه
 المعــاصرة لم يتوســع أصــحابها في الانتــصار للقــرآن فكثــير مــن الكتــب

الكريم، مع أنهم أخذوا عن رائد الكتب المعاصرة التي عنيت بعلوم القـرآن 
ذكر أبــرز الــذي كــان يــ  ـلزرقــانيل) مناهــل العرفــان(الكــريم وهــو كتــاب 

                                                
 . )م١٩٩٣/هـ١٤١٣ (،١دار الهداية، القاهرة، ط )١(
 .٢٢٦-١١٩ص: والقسم الثاني. ١١٨-١ص: القسم الأول) ٢(
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 

 في ثنايا الحديث عن ذلـك الشبهات المثارة حول بعض علوم القرآن الكريم
َّ ـ، بـل إن الباحـث خالـد الـسبت عـد مـنهج في الـرد عليهـا، ويتوسـع العلـم

الزرقاني في الانتصار للقرآن من المآخذ عليـه، فـذكر في المطلـب الثـاني عـشر 
 : ما ملخصه) مناهل العرفان(من القسم الثاني من دراسته النقدية لكتاب 

َعمــد الزرقــاني في  َ إلى عــرض الــشبهات التــي يثيرهــا ) مناهــل العرفــان(َ
 الإسـلام، وبعـض الـشبهات التـي سـاقها المؤلـف في هـذا الكتـاب لا أعداء

ًتستحق الذكر ولا الالتفـات؛ لـسخافتها، وضـعفها المتنـاهي، وأحيانـا تـأتي 
ًالـــردود غـــير محكمـــة، بـــل أحيانـــا تكـــون ردود المؤلـــف متـــضمنة بعـــض 

 .المخالفات
ة وكثرة الردود ـ التي زادت عن مائة ـ تخالف منهج أهل الـسنة والجماعـ

أن يكـون صـاحب : الذين ينهون عن عرض الشبه وعن سماعها في حـالتين
ًالشبهة منغمسا في باطله، طالبا لنصرته، مبتغيا التشكيك في الحـق، وهـذا لا  ً ً

أو أن لا يأمن الراد على الشبهة عـلى نفـسه . يُسمع لقوله إلا في حالات قليلة
ًعيفا، فيتغلـب ًمن الانجـراف معهـا، أو كـان علمـه قـاصرا فيكـون الـرد ضـ

 .صاحب الشبهة فتحصل بذلك فتنة، فلا ينبغي الرد في الحالتين
إن كـان صـاحب : ُولكن يرخص سماع الشبهة والـرد عليهـا في حـالتين

َالشبهة طالبا للحـق منقـادا لـه، أو أن تكـون موجـودا في مجلـس يحـضره مـن  ً َ ً ً
 هـ. ا)١(.َّتخشى عليه الفتنة إن سكت

                                                
 .١٥١-١٣٤السبت، ص خالد دراسة وتقويم، كتاب مناهل العرفان للزرقاني :رانظ) ١(
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 

َفي هـذه الدراسـة مقـام تـرجيح بـين منهجـي لـيس المقـام : قال الباحـث
ــة بتأصــيل علــم  ــشيخين، ولكــن المقــصود لفــت النظــر إلى ضرورة العناي ال
ــه وأصــوله  ــم بوضــع محددات ــوم أهــل العل ــريم؛ ليق ــرآن الك ــصار للق الانت
وقواعده وضـوابطه، وشروط العـاملين فيـه، ومـنهج تـأهيلهم، وبيـان متـى 

 .ن وكيفينبغي أن يكون ـ أو لا يكون ـ الرد ولم
َّهذا الشأن ينبغي أن تقوم من أجله جهود جماعية من مخلصين يحملـون هـم  َ
نشره، يجتمعون في مؤتمرات علمية وورش عمل، يستفيد فيها طلبـة العلـم مـن 
حكمة العلماء الذين اشتغلوا بهذا الفن، وعرض تجارب عمليـة لـدعاة مارسـوا 

َستخلص أبرز النتائج والعبرُالانتصار للقرآن الكريم، ثم في نهاية اللقاء ت ِ َ َ . 
 

 تساؤلات بين يدي الموضوع: المطلب الثالث
ُبعد ما سبق بيانه من مسوغات إبراز مكانـة العلـم الـذي يعنـى بـشؤون 
الانتصار للقرآن الكـريم، وضرورة إشـهار موقعـه بـين سـائر علـوم القـرآن 

 :ِالكريم، تظهر تساؤلات من أبرزها
لـداعي لإبـراز موقـع علـم الانتـصار للقـرآن مـا ا: قد يقـول قائـل: ًأولا

الكــريم بمبحــث مــستقل داخــل الكتــب المعنيــة بــالتعريف بمباحــث علــوم 
ُالقرآن الكريم؟ لماذا لا يكتفـى ببيـان الـشبهة المثـارة حـول كـل مبحـث مـن 

 ؟)مناهل العرفان(المباحث والرد عليها كما صنع الزرقاني في 
 : فالجواب

تص بالانتـصار للقـرآن الكـريم داخـل تلـك إن إبراز مكانة العلـم المخـ
ُّكتب علوم القرآن لا يعني ـ بالضرورة ـ  توسع المبحث بالرد على الشبهات، 
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 

ِبل يذكر طرفـا منهـا مـن بـاب التمثيـل؛ فالمقـصود الأهـم هـو تنميـة ملكـة : ً
الانتصار للقرآن الكريم عند طلبـة العلـم، بـإبراز وجـود هـذا العلـم وبيـان 

ِّوالتعريف بالكتب المندرجة تحته، فمن النقص المخـل أن ضوابطه ومحدداته 
 .َلا يعرف طلبة العلم أبرز كتب علم الانتصار للقرآن الكريم

ــثلا ــاب : ًم ــان الأســباب(كت ــن حجــر،) العجــاب في بي ــاب )١(لاب  وكت
 كل واحد من الكتابين يبحث في علوم تخدم )٢(للسيوطي،) معترك الأقران(

ــه كــل مــنهما، القــرآن الكــريم، وإن ســألت عــ ــذي ينــدرج تحت ن المبحــث ال
 .في الإعجاز: في أسباب النزول، والثاني: الأول: فسيكون الجواب

الانتـصار (للطـوفي، و) الانتـصارات الإسـلامية(ًولكن كلا مـن كتـاب 
ــرآن ــاقلاني، و) للق ــع إيهــام الاضــطراب(للب ــشنقيطي،) دف ــرآن ( و)٣(لل الق

ــان ــض مطــاعن الرهب ــدي،) ونق ــصلاح الخال ــرد عــلى  )٤(ل ــى كتــب ال وحت
لفهـــد ) تحريــف المـــصطلحات القرآنيـــة(العلمانيــين والعقلانيـــين ككتـــاب 

نقـد الفهـم ( وكتب الرد على دعاة التفسير غير المنضبط ككتـاب )٥(الرومي،
ُ كل تلـك الكتـب تعنـى بدراسـة مبحـث )٦(لعاطف أحمد،) العصري للقرآن

                                                
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، ١عبدالحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ط. د:  تحقيق)١(
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(، ١أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  عناية)٢(
 ).ت،ط/د( دار عالم الكتب، بيروت، )٣(
 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧(، ١دار القلم، دمشق، ط )٤(
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، ١ طبعة لحساب المؤلف، الرياض، ط)٥(
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ٣ دار العالم الجديد، القاهرة، ط)٦(
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 

:  المــسألة هــيمهـم مــن مباحــث العلـوم التــي تخــدم القــرآن الكـريم، ولكــن
َستدرج تحت أي مبحث من مباحث علوم القـرآن الكـريم المتعـارف عليهـا  َ ُ

 ًحاليا؟
كما أن هنالك شبهات مثـارة حـول القـرآن الكـريم قـد لا يتطـرق إليهـا 
ــذكر  ــي اعتنــت ب ــى الت ــرآن الكــريم، حت ــوم الق ــر كتــب عل الحــديث في أكث

أن القرآن الكـريم كدعوى : الشبهات المثارة حول أبرز علوم القرآن الكريم
يؤيد عقائد اليهود والنصارى، واشتمال القـرآن الكـريم عـلى أخطـاء علميـة 
ــة وجغرافيــة وحــسابية ونحويــة وبلاغيــة، ووجــود تــصحيف في  وتاريخي
مخطوطات القرآن الكريم، واشـتمال القـرآن الكـريم عـلى نـصوص مـأخوذة 

 )١(.مِن شعر امرئ القيس وخطب قس بـن سـاعدة، وغيرهـا مـن الـدعاوى
لكن إفـراد علـم مـستقل للانتـصار للقـرآن الكـريم سـتكون نتيجتـه العنايـة 
بالرد عليها؛ فعلوم القرآن الكريم ما قامت إلا لخدمة القـرآن الكـريم، وأي 

 !ُّخدمة للقرآن أجل من الذب عنه والانتصار له
َّإن علم الانتصار للقرآن الكريم يتكامل مع سائر علوم القـرآن الكـريم 

 ،وبخاصة علوم القراءاتيستثمر ما جاء فيها لخدمة موضوعاته، الأخرى و
ـــسخ ـــدوين القـــرآن الكـــريم،والنَّ ـــاريخ جمـــع وت ، ورســـم المـــصحف،  وت

 .والإعجاز، والقصص، والتناسب بين الآيات والسور
                                                

ً ذكـر الباحــث عبــدالرحيم الــشريف بعــضا مــن تلــك الــدعاوى ورد عليهــا في أطروحتــه )١(
دراسـة تحليليـة : م في مواقـع الإنترنـت العربيـة القرآن الكري": للدكتوراه ـ غير المطبوعة ـ

 .م٢٠٠٦نصار نصار، كلية الشريعة، جامعة دمشق، . د: ، بإشراف"نقدية 
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 

ومن الأمثلة التطبيقية على التكامل بـين علـم الانتـصار للقـرآن الكـريم 
 وجــود دعــوىلا يمكــن الــرد عــلى  وغــيره مــن علــوم القــرآن الكــريم، أنــه

ــسوخ،  تناقــضات بــين آيــات القــرآن الكــريم دون فهــم علــم الناســخ والمن
 .تقييد المطلق والحكمة من النسخ، والفرق بين النسخ وتخصيص العام و

لماذا كل هذا الجهد لبيان أهمية ضم هذا العلم : قد يتساءل متسائل: ًثانيا
وأن أكثــر الــشبهات حــول القــرآن إلى بــاقي علــوم القــرآن الكــريم، خاصــة 
 ؟الكريم متهافتة، لا يقبلها العقل السليم

وجواب ذلك أنه ينبغي عدم الركون إلى ضعف شبهاتهم، والـدعوة إلى 
ً، فما يكون متهافتا عندك، هو في حقيقته معضلة عند إماتتها بالسكوت عنها

ربة العلم َبعض العوام ـ ومن هم في حكمهم ـ، وما أكثرهم في زمننا، زمن غ
 !وأهله

شـبهة دعـوى اقتبـاس القـرآن ) تهافـت(فهذا محمد رشيد رضـا لم تمنعـه 
 لـولا ": فقـالفي مجلة المنـار، ًالكريم عن شعر امرئ القيس من نقدها علميا 

أن في القراء بعض العوام، لما كنت في حاجة إلى التنبيه على أن هذه القـصيدة 
  )١(."يستحيل أن تكون لعربي 

َ مـع تثبـيط سـعد زغلـول مـن طالـب بية رشيد رضاإيجاقارن  مواجهـة بَ
 إن مـسألة ": ً بـدعوى تهافتهـا قـائلاشبهات طه حسين حول القرآن الكريم

ًكهذه لا يمكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة بدينها، هبوا أن رجـلا مجنونـا  ً ُ َ

                                                
ِّ ثم أخذ يفصل في رد،٥/١٦١السابع جلد ، الممجلة المنار: انظر )١(  .  الدعوىِّ
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 َّيهذي في الطريق، فهل يضير العقلاء شيء من ذلـك ؟ إن هـذا الـدين متـين،
ُوليس الذي شكك فيه زعيما أو إماما فليشك كما شاء  ً ً َّ". 

 طه حسين يقطع الطريق من مرحلة إلى مرحلـة،  انطلقَذ ذلك اليومومن
ـــة والأدب  ـــاهج الثقاف ـــم المدرســـية، وفي من ـــة ث ـــاهج الجامعي ًمـــؤثرا في المن ِّ

ً، مؤسسا لمدرسة تقوم على التشكيك في ثوابت القرآن الكـريم، مـا والتاريخ ِّ
 )١(.ِّالت تخرج طلبة مفسدين في الأرضز

ــد أن  ــول تج ــعد زغل ــن رشــيد رضــا وس ــل م ــوقفي ك ــين م ــة ب بالمقارن
الشخصية الإيجابية لمحمد رشيد رضا قدمت خدمة جليلة للقـرآن الكـريم، 
ًوصارت علما ينتفع به بعد موته، أما الشخصية الـسلبية لـسعد زغلـول فقـد  ِ

 .أسهمت في الإفساد في الأرض
الجهـد بـذل كثـير مـن الـذي يـدعو إلى ِّسوغ المـ ما: د يتساءل آخرق: ًثالثا

ِللرد على الطعون المثارة حول القـرآن الكـريم مـن كتابـة مطبوعـات، وعقـد 
.. اجتماعات، وتأسيس هيئـات، ووضـع خطـط مـساقات، ورصـد شـبهات

َ لم لا الخ، َيكتفىِ  الجهود الفردية الموجودة في الساحة؟ بُ
ِوجوابه أخذ العبرة مم  صنع الخليفة الراشـد عمـر بـن عبـدالعزيز الـذيا ُ

ِإني أرى في أموال مسجد دمـشق كثـرة، فقـد أنف:  الخلافةولىت قال حين  تْقَـُ
دت إلى بيـت المـال، أنـزع ُ منها فرُفـي غير حقها، فأنا مستدرك ما استدركت

 ً. بدلها حبالاِّهذا الرخام والفسيفساء، وأنزع هذه السلاسل وأصير

                                                
 .٢٢١، صأنور الجنديطه حسين حياته فكره في ميزان الإسلام، : انظر )١(
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 رجــال مــن ملــك الــروم إلى َ حتــى ورد،لى أهــل دمــشقعــذلــك فاشــتد 
ِدمشق فسألوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد، فأذن لهم أن يـدخلوا،  َ ِّكـل ووَ

ُبهم رجلا يعـرف لغـتهم ويـسمع كلامهـم وينهـي قـولهم إل  مـن حيـث لا يـهً
يعلمــون، فمــروا في الــصحن حتــى اســتقبلوا القبلــة فرفعــوا رؤوســهم إلى 

إنا كنا : هم رأسه واصفر لونه، فقالوا له في ذلك، فقالَّالمسجد، فنكس رئيس
ُمعاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل، فلما رأيت مـا بنـوا علمـت 

إني أرى مـسجدكم هـذا : ِأن لهم مدة لا بد أن يبلغوها، فلما أخـبر عمـر قـال
َّغيظا على الكفار، وترك ما هم  )١(. بهً

الناس لا يـستمعون إلا إلى القـوي، أن : ووجه الدلالة من تلك الحكاية
ومن مظاهر قوة العـاملين في الانتـصار للقـرآن الكـريم اسـتناد جهـدهم إلى 
علم منـضبط، واضـح الأركـان، ينـدرج تحتـه عـدد مـن الكتـب والأبحـاث 
ُوالدراسات، وتعقد لخدمته المؤتمرات والندوات، ويختص به عدد مـن حملـة 

ٌكثير منها يخبط خبط عـشواء، فيفـسد ًالعلم الشرعي، بدلا من جهود مفرقة 
 .أكثر مما يصلح

                                                
 .٢/٤٦٨ياقوت الحموي معجم البلدان، : انظر )١(
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
علــم الانتــصار للقــرآن الكــريم يبحــث في تأكيــد ربانيــة مــصدر القــرآن 

 نـص إنـشاء ٍي بـشرالكريم وتثبيت ذلـك في النفـوس، وبـما أنـه لا يمكـن لأ
ًيحوي شتى العلوم ويكون في الوقت ذاته خاليا من الزلل الناشئ عن طبيعة 

ً فـضلا عــن كونـه مليئــا بالإشـارات الدالــة عـلى إعجــازه  ـلـنقص البـشريا ً
 إثبات إحكـام القـرآن الكـريم  الانتصار للقرآن الكريملمعهمة ُ فم ـوتفرده

ِوعصمته من الزلل، كما يسهم في إظهار شتى الوجوه الصحيحة لإعجازه ُ. 
جميـع لا سـبيل لتْلذا فإن النتيجـة الأبـرز لهـذه الدراسـة هـي إثبـات أن 

، وتوجيه الأنظار لمزيد مـن العنايـة الانتصار للقرآن الكريمجهود العاملين ب
إلا وتصحيح زلـل بعـض القـائمين عليـه،  ، وتحقيق مخطوطاته،بموضوعاته

َّتوجيه أنظار المشتغلين بعلوم القـرآن الكـريم أن الانتـصار للقـرآن الكـريم ب
ًيستحق أن تبرز مكانته بـصفته علـما مـستقلا،  ً ِ ومحدداتـه قواعـده وأسـسه لـه ُ

 .الناظمة للتأليف والبحث فيهوضوابطه 
 :ومن نتائج الدراسة

العلـم الـذي يبحـث في هـو : تعريف علم الانتـصار للقـرآن الكـريم. ١
 بالحجـــة رد عليهـــا الـــشبهات المثـــارة حـــول القـــرآن الكـــريم، والـــمعرفـــة

 .ةالصحيح
َّلم تقعـد الانتصار للقـرآن الكـريم معـروف منـذ عهـد الـسلف، وإن . ٢

 .ِقواعد علمه حتى الآن
لم ينل علم الانتصار للقرآن الكريم الاهتمام اللائق به في أكثـر كتـب . ٣
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 

 .علوم القرآن المتقدمة والمعاصرة، رغم الحاجة إليه في الزمن الحالي
الانتصار للقرآن الكريم فرض كفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو . ٤

َقرآن الكـريم بـصورة صـحيحة إلا إذا أبـرزت واجب، ولن يتم الانتصار لل ِ
ِمكانته وقعدت قواعد علمه، ووضعت ضوابط العمل فيه ِ ِّ ُ. 

الجهود المنظمة للقائمين على إثارة الـشبهات حـول القـرآن الكـريم، . ٥
ًينبغي أن تقابلها جهود أكثر تنظيما؛ لحـصرها وللـرد العلمـي عليهـا؛ خـشية 

 تقــدم الــدعوة الإســلامية، وخــشية أن ًتأثيرهــا ســلبا عــلى المــسلمين، وعــلى
ًيتصدى لها غـير المـؤهلين علميـا، ممـا قـد يـسهم في ضـعف الـرد والانتـصار 

 .الظاهري للطرف الآخر أمام العامة
العناية بتدريس هذا العلم تـسهم في تكـوين ملكـة نقديـة عنـد طلبـة . ٦

نتـصار العلم الشرعي الذين يرغبون بالعمل في الدعوة إلى االله عن طريق الا
 .للقرآن الكريم

ضرورة اجـــتماع المختـــصين بعلـــوم القـــرآن الكـــريم، مـــع الـــدعاة . ٧
 .الممارسين؛ للخروج بدراسة تفصيلية للقضايا المتعلقة بهذا العلم

 :التوصيات
في التوصيتين التاليتين آلية مقترحة لتكامل العمـل المنهجـي الأكـاديمي 

 :ًوالدعوي خدمة للانتصار للقرآن الكريم
إنشاء هيئة عالمية تعنى بإبراز مكانة مبحث الانتصار : التوصية الأولى -

، )الهيئــة العالميــة للانتــصار للقــرآن الكــريم: (للقــرآن الكــريم، تحمــل اســم
يشرف عليها ثلة من كبار العلماء والمختصين، يعمل القائمون عليها لإقامـة 
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ة مؤتمرات وورش عمل وحلقات بحث؛ كي تؤسـس للتـشاور عـلى الحاجـ
إلى تخصيص علم يختص بالانتصار للقـرآن الكـريم، ومـن ثـم الاتفـاق عـلى 
ــسبته،  ــضله، ون ــه، وف ــان حــده، وموضــوعه، وثمرت ــم، وبي اســم هــذا العل

 )١(.ُوحكمه، والمسائل المندرجة تحته، ومصادر استمداده
وبعد ذلك يتم رصد أبرز الشبهات المثـارة حـول القـرآن الكـريم والـرد 

ًعليها ردا علميا مح ًكما، من خـلال البحـوث العلميـة المحكمـة، واسـتكتاب ً
أهل الاختصاص، ونشر الكتـب والـدوريات، وعقـد الـدورات التدريبيـة، 
والاستفادة من الفضائيات الإسلامية، وعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية، 
وتزويــد طلبــة الدراســات العليــا بمقترحــات رســائل ماجــستير ودكتــوراه، 

 .حوار الإلكتروني يشرف عليها ثلة من المختصينوإطلاق منتديات لل
يــوصي الباحــث بــضرورة التفــات المــسؤولين عــن :  التوصــية الثانيــة-

وضع وتحديث منـاهج المعاهـد الـشرعية والجامعـات إلى ضرورة تخـصيص 
َمساق يعنى بالانتصار للقـرآن الكـريم، أو عـلى الأقـل أن يوجـه المدرسـون  َّ ُ

اء تدريس مساق علوم القرآن الكـريم، وبخاصـة لإبراز مكانة هذا العلم أثن

                                                
ِّ اعتاد بعض أهل العلم أن يذكروا مبـادئ عـشرة في مقدمـة الكتـب التـي تقعـد لأصـول )١(

ًعلومهم؛ فتعطي القارئ تصورا عاما عنها، والمبادئ مجموعة في أبيات الشعر الآتية ً: 
 م الثمــرةــــــوضـوع ثد والمـــ الحـ  ـن عشـرة   ـــل فــــادئ كــــ            إن مب
ُه ونسـبــــُ            فضـل  والاسم، الاستمداد، حكم الشارع  ـع   ــــه والـواضـــَُ

 از الشـرفاــــَومن درى الجميـع حـ             مسائل والبعض بالبعض اكتفى     
 . ٨المعالم في أصول الفقه، الرازي، ص: انظر
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ــا، وتوجيــه طلبــة الماجــستير  ــات أصــول الــدين والدراســات العلي في كلي
والدكتوراه للكتابة فيه، فإذا لم ينـشغل المختـصون بالتفـسير وعلـوم القـرآن 

 !َالكريم بعلم الانتصار له، فمن ينشغل؟
ســات العليــا، ً وهـذا العلــم يــشكل مجـالا لأبحــاث جديــدة لطلبـة الدرا

َويجدون فيه كثيرا من المسائل المستجدة التي لم تبحث سابقا، وبهذا تحل أبرز  ً ًَ
إيجـاد مـسائل مـستجدة : مشكلة يعاني منهـا طالـب الدراسـات العليـا وهـي

 .يبحث فيها
 :ويقترح الباحث مراعاة ما يلي في المساق المقترح

ًإجباريـا لطلبـة ينبغي أن يكون المساق ضمن مستوى الـسنة الرابعـة، * 
 .بكالوريوس أصول الدين

: يجب أن يسبق دراسة المـساق إنهـاء دراسـة متطلبـين سـابقين بنجـاح* 
 .علم أصول الفقه، وعلوم القرآن الكريم

 :يشمل المساق المقترح المفردات الآتية: مفردات المساق* 
 :مقدمات ضرورية تتناول: ًأولا
ــذة تعريــف علــم الانتــصار للقــرآن الكــريم وأ. ١ شــهر كتبــه، وبيــان نب

تاريخية حول الطعون المثارة حول القرآن الكـريم، والتعريـف بالاستـشراق 
 .ومناهجه والمتأثرين به

 .بيان آداب حوار المخالف وضوابطه. ٢
ــزام . ٣ ــاظرات وإل ــضرورية للمن ــة ال ــض المرتكــزات المنطقي ــة بع معرف

قض، تحـصيل المقـدمات والنتـائج، الأغلوطـات، التنـا: الخصم، من أبرزها
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 ..َّالحاصل، الدور
 .توضيح منهج القرآن الكريم في الحوار والجدل. ٤

أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول مـصدر القـرآن الكـريم : ًثانيا
 :وسلامته من التحريف ونقدها، مثل

 .دعاوى بشرية مصدر القرآن الكريم ونقدها. ١
 . ونقدهادعاوى تدخل الشياطين في مصدر القرآن الكريم. ٢
 :دعاوى تحريف القرآن الكريم ونقدها. ٣
الاحتجـاج عــلى ذلــك : مثــل(دعـاوى طــروء التحريـف زمــن النبـوة ) أ

 ).بالقراءات واحتمال نسيانه
دعاوى طروء التحريـف في مراحـل جمـع وتـدوين القـرآن الكـريم ) ب

 ).الاحتجاج على ذلك باختلاف مصاحف الصحابة: مثل(زمن الصحابة 
التغيـيرات المزعومـة : مثـل(ء التحريف زمـن التـابعين دعاوى طرو) ج

 ).المنسوبة إلى الحجاج
دعاوى مخالفـة عـدد مـن المخطوطـات للقـرآن الكـريم المتـداول بـين ) د

 ..).دعوى تحريف في مخطوطات صنعاء، سمرقند: مثل(أيدينا 
أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول محتـوى القـرآن الكـريم : ًثالثا
 :مثلونقدها، 
 .دعاوى تناقض آيات القرآن الكريم ونقدها. ١
دعــاوى اشـــتمال القــرآن الكـــريم عـــلى أخطــاء منطقيـــة وتاريخيـــة .  ٢

 .وجغرافية ولغوية وعلمية
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َّفـواتح الـسور، الغريـب، القـسم، المعـرب، : أساليب القرآن الكريم. ٣ َ َ
 ..تكرار القصص القرآني

كـدعوى احتــواء ( ة، دعـاوى موافقـة القـرآن الكــريم لعقائـد خاطئـ. ٤
القرآن الكريم على ما يؤيد التثليث، والفـداء، وتفـضيل سـيدنا عيـسى عـلى 

 ..).سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ودعاوى القاديانية
دعــاوى احتكــام التفــسير إلى القــراءات الحداثيــة الرمزيــة، وتاريخيــة . ٥
 ..النص

ًرابعا وختاما الفكريـة لمثـيري تلـك دراسة نقدية للأسس والمرتكـزات : ً
الــشبهات ومــنهجهم في البحــث؛ بهــدف تكــوين ملكــة نقديــة عنــد طالــب 
العلم، لذا يكلف كل طالب بكتابة ورقة بحثية حول شبهة مـستجدة حـول 

َالقرآن الكريم ونقدها، ثم تعرض على الطلبة للحوار والإثراء ُ. 
ُا ينتفـع بـه، وفي الختام، أسأل االله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله مم

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد الله رب العالمين
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 المراجع
 

 .القرآن الكريم -
إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية،  -

 ). ط.ت/د(
عمـر رضـوان، دار . دآراء المستشرقين حول القـرآن الكـريم وتفـسيره،  -

 . م١٩٩٢طيبة، الرياض، 
الاستشراق السياسي في النصف الأول مـن القـرن العـشرين، مـصطفى  -

 .م١٩٨٦المسلاتي، دار إقرأ، طرابلس، 
الاستشراق دراسة تحليلية تقويمية، محمد الشرقاوي، دار الفكر العربي،  -

 . م١٩٩٣القاهرة، 
، ١٢الأعــلام، خــير الــدين الــزركلي، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط -

 .م١٩٩٧
عــلي :  محمــد الزبيــدي، ، تحقيــق، مــن جــواهر القــاموستــاج العــروس -

 .م١٩٩٤شيري، دار الفكر، بيروت، 
ــاوي، الزهــراء  - ــزت إســماعيل الطهط ــد ع ــشراق، محم ــشير والاست التب

 .م١٩٩١للإعلام، القاهرة، 
التبيان في علـوم القـرآن، محمـد عـلي الـصابوني، دار الإرشـاد، بـيروت،  -

 .م١٩٧٠، ١ط
عيل بن عمـر الـشهير بـابن كثـير الدمـشقي، تفسير القرآن العظيم، إسما -



 

 
 

 . هـ١٤٢٠، ٢سامي سلامة، دار طيبة، الرياض، ط: تحقيق
التفــسير الكبــير الــشهير بمفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر  -

 . م١٩٩٤الرازي، دار الفكر، بيروت، 
أبـو الأشـبال : جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر القرطبي، تحقيـق  -

 .م١٩٩٤  الدمام،ر ابن الجوزي،الزهيري، دا
 دار الحديث، القاهرة،، لجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي ا -

 .م١٩٩٤ ،١ط
 درء تعارض العقل والنقل، أحمد بـن عبـد الحلـيم الـشهير بـابن تيميـة،  -

محمد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، : تحقيق
 .م١٩٨٣الرياض، 

. دنين في القرآن الكريم في القرن الرابـع عـشر الهجـري، دعاوى الطاع  -
، ١ بـيروت، طعبد المحسن بن زبـن المطـيري، دار البـشائر الإسـلامية،

 والكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه نوقـشت وأجيـزت في هـ،١٤٢٧
 .دار العلوم، القاهرة

طه حسين حياته فكره في ميزان الإسلام، أنور الجندي، دار الاعتصام،   -
  .م١٩٧٧، ٢لقاهرة، طا

حازم سعيد حيدر، دار الزمـان، . دعلوم القرآن بين البرهان والإتقان،   -
 . هـ١٤٢٠المدينة المنورة، 

 مهــدي المخزومــي، دار :العــين، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق  -
 . )ط.ت/د(الرشيد، بغداد، 
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 مية،القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العل  -
 .م١٩٩٥، ١ طبيروت،

دار ابـن الـسبت،  خالد دراسة وتقويم، كتاب مناهل العرفان للزرقاني  -
 .هـ١٤١٨، ١عفان، الرياض، ط

لسان العرب، محمد بن مكرم الشهير بابن منظور، دار صادر، بيروت،   -
 .م١٩٩٧

جمـع ، أحمد بن عبد الحليم الحراني الـشهير بـابن تيميـة، مجموع الفتاوى  -
بــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الرئاســة العامــة لــشؤون  ع:وترتيــب

 .م١٩٨٥الحرمين الشريفين، الرياض، 
 عمر لطفي العالم، مالطـا، مركـز دراسـات العـالم ،المستشرقون والقرآن  -

 .م١٩٩١العربي، 
عادل أحمـد وعـلي :  المعالم في أصول الفقه، محمد بن عمر الرازي، تحقيق -

دار : م، إعادة تـصوير وتوزيـع١٩٩٤رة، محمود، دار عالم المعرفة، القاه
 .م١٩٩٨الأهرام، 

دار المــشرق، ،  اليــسوعيمعجــم الإيــمان المــسيحي، صــبحي حمــوي  -
 .م١٩٩٤، ١بيروت، ط

ــيروت،  معجــم البلــدان، يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي،  - دار صــادر، ب
 .م١٩٩٥

: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، تحقيـق  -
 .م١٩٩٦، ٢ أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طفؤاد
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ــلام،  - ــة والأع ــيروت،  المنجــد في اللغ ــوف، دار المــشرق، ب ــويس المعل ل
 .م١٩٩٨، ٣٧ط

الشهير بشرح النووي على ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -
، ١، محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، دار الخـير، بـيروت، ط)مسلم
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